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مــن تحــت سريــره، يخــ أبــو حامــد البــالغ مــن العمــر  عامًــا وثيقــة صــفراء احتفــظ بهــا منــذ نقــل
محتوياتها من والده، الذي ورثها بدوره عن والده.

لم يُخــ أبــو حامــد الوثيقــة منــذ  ســنوات، ولكــن مبــادرة “كوشــان بلــدي”، الــتي تهــدف إلى إثبــات
ملكية الفلسطينيين للأرض، أقنعته بأن يُخ سندات ملكية عائلته للأراضي.

كــان أبــو حامــد، الــذي طلــب أن يُشــار إليــه باســمه المســتعار، يبلــغ مــن العمــر عــامين عنــدما طــردت
المليشيات اليهودية عائلته سنة  من قرية بربرة، التي تقع على بعد  كيلومترًا شمال شرق

قطاع غزة.

وقال أبو حامد لموقع ميدل إيست آي: “سندات ملكية هذه الأراضي تخص  دونما لعائلتي في
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بربرة التي تحتلها إسرائيل. لقد ورثتها من والدي، الذي ورثها بدوره من والده “. وأضاف أن إحدى
الوثـائق صـادرة عـن العثمـانيين سـنة ، و”هـذا يعـني أنهـا أقـدم بأربـع مـرات مـن دولـة إسرائيـل

.” نفسها. لذا، كنت أعتني بها مثل أطفالي منذ أن أتينا إلى مخيم جباليا [في غزة] سنة

ــة “إسرائيــل” ســنة ، في ــام دول ــاء قي ــرد نحــو  فلســطيني قسراً مــن أراضيهــم أثن طُ
أحداث يُطلق عليها الفلسطينيون اسم النكبة.

أطلــق نشطــاء فلســطينيون مبــادرة “كوشــان بلــدي” في أيــار/ مــايو  ردا علــى روايــة مســؤولين
إسرائيليين ووسائــل إعلام أن أوامــر الإخلاء القسري للفلســطينيين مــن حــي الشيــخ جــراح بالقــدس

كثر من نزاع عقاري. الشرقية ليست أ

تهـــدف المبـــادرة إلى إقنـــاع الشبـــاب الفلســـطيني بحـــق العـــودة وإظهـــار حقيقـــة الاحتلال الإسرائيلـــي
للمجتمع الدولي. تتشكل المبادرة من مجموعة من المحامين والناشطين في مختلف المجالات بهدف
بنــاء قضيــة قانونيــة قويــة لإثبــات حــق الفلســطينيين في أرضهــم، مــن خلال تقــديم ســندات ملكيــة

الأراضي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يقـول أبـو حمـد إنـه يتحـدث دائمًـا عـن ممتلكـات الأسرة لأبنـائه الأحـد عـشر و مـن أحفـاده: “أضـع
سـندات ملكيـة الأرض تحـت سريـري. لا أحـد يسـتطيع أن يلمسـها، ولا حـتى أطفـالي. يومـا بعـد يـوم،

يصبح إيماني بالعودة إلى أرضي مرة أخرى أقوى لأن الإيمان يعيش أيضًا في قلوب أبنائي وأحفادي”.

ويروي أبو حمد كيف أنه خلال حروب “إسرائيل” الأربع على غزة، كان يحافظ على الوثائق بإحكام
أثنــاء فرارهــم مــن القصــف للاحتمــاء في المــدارس الــتي تــديرها وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين (أونــروا).
ويضيف: “كان الناس يسألونني: أبو حامد، هل الوثائق مليئة بالدولارات؟ وأود أن أجيب: لا، إنها
كـثر مـن كـل الـدولارات في العـالم. سـيتم الحفـاظ علـى حقوقنـا سـواء وافـق الإسرائيليـون أم لم تسـاوي أ

يوافقوا”.



كــرم جــودة، إن فكــرة المبــادرة جــاءت أولاً ويقــول مؤســس مبــادرة “كوشــان بلــدي”، العقيــد المتقاعــد أ
كطريقــة لمواجهــة المزاعــم الإسرائيليــة بشــأن حــي الشيــخ جــراح، حيــث تــواجه العــائلات عمليــات إخلاء

قسري من منازلها لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين.

كد جودة لموقع ميدل إيست آي: “أردت إنشاء مقاومة قانونية سلمية جديدة من خلال سندات وأ
.” ملكية الأراضي الفلسطينية التي تم الحصول عليها قبل النكبة سنة

في الأسبوعين الأولين، تطور الفريق المكون من ستة أعضاء الذي يدير المبادرة، وهم جودة وخمسة
نشطاء، إلى  عضوًا، ثم وصل العدد إلى  عضو.

ويقول جودة: “قمنا أولاً بإدراج أسماء سكان غزة الذين يمتلكون سندات ملكية تعود إلى ما قبل
يارتهم للتحقق من الوثائق قبل إضافة المعلومات إلى بياناتنا”. سنة ، ثم قمنا بز

ويؤكد جودة أن الفريق وصل إلى عشرات العائلات وربط بعضها بوسائل إعلامية ليعرف العالم بأسره
من هم أصحاب الأرض التي تحتلها “إسرائيل”.

يــق مــع مختلــف الأحــزاب ويتــابع قــائلا: “رغــم الانقسامــات بين الفصائــل الفلســطينية، يتعــاون الفر
والنقابـــات والمنظمـــات الحكوميـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، إذ أن قضيـــة اللاجئين توحـــد جميـــع
ير الفلسطينية، الأطياف الفلسطينية. كما نرغب في مساعدة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحر

والمعترف بها دوليًا، لإظهار بشاعة الاحتلال.



أرض الأجداد
 عامًــا، إن الأسرة الممتــدة تتكــون مــن  يقــول أيمــن حمــاد، حفيــد أبــو حامــد البــالغ مــن العمــر
شخصًا يعيشون في منزل من أربعة طوابق، مما يجعله يفكر دائما في الحياة التي كان من الممكن أن

يعيشوها لو بقيت ممتلكات أجداده.

ويقــول حمــاد لموقــع ميــدل إيســت آي: “أقــول لنفسي دائمًــا أننــا إذا ورثنــا تلــك الأراضي عــن جــدي،
سنكون أثرياء ولدينا ممتلكات شاسعة”. وعندما سُئل عن إمكانية التنازل عن حقه في العودة، قال:

“لن نتنازل عن أراضينا لأي سبب من الأسباب”.

على بعد  متر من منزل أبو حامد في شمال مخيم جباليا، تتحدث إلهام أبو عيد،  عامًا، وأم
لثلاثة أطفال، مع ابنتها آلاء البالغة من العمر ثماني سنوات، عن المبادرة، وعن قريتهم الأصلية برقة،

التي تقع على بعد  كيلومترًا شمال شرقي غزة.

وتقول إلهام لموقع ميدل إيست آي: “المبادرة رائعة لأنها تجعل جيل الشباب على دراية بإرث وأراضي
أجدادهم، والتي لم يروها إلا على الإنترنت”، وتضيف أنه من المهم أن يعرف الأطفال الفلسطينيون
تاريخهم و”كيف طرد الصهاينة أجدادهم وسرقوا أراضيهم منذ ”. تتوق الطفلة آلاء للذهاب
إلى برقـة حيـث كـان يعيـش جـدها محمـود وعـائلته، و تقـول: “أشعـر أنـني فـوق القمـر عنـدما تحـدثني
أمي عن برقة. يطلب منا المدرس بشكل شبه يومي رسم خريطة فلسطين وتحديد مدنها الأصلية.



كما يطلب منا أن نكتب بعض النصوص عنها. نحن نعيش في مخيم جباليا المكتظ بالسكان. لكن
على عكس جباليا، برقة واسعة جدا وجميلة”.

فلسطين للفلسطينيين
يقــول المحــامي صلاح عبــد العــاطي، مــدير اللجنــة الدوليــة لــدعم حقــوق الفلســطينيين، إن مبــادرة
“كوشــان بلــدي” تُظهــر أن الفلســطينيين هــم الملاك الحقيقيــون للأرض. ويضيــف: “صــدرت هــذه

الوثائق إما من قبل العثمانيين أو البريطانيين أو الفلسطينيين قبل النكبة”.

ويتـــابع: “الهـــدف الأســـاسي للمبـــادرة هـــو إثبـــات حـــق الفلســـطينيين في أراضيهـــم، وفضـــح المزاعـــم
والأكــاذيب الإسرائيليــة الــتي تقــول إنهــم أصــحاب الأراضي”. ويؤكــد عبــد العــاطي أن هــدم الممتلكــات

وطرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

يـر الفلسـطينية، أحمـد أبـو هـولي: “لـن يختلـف ويقـول رئيـس إدارة شـؤون اللاجئين في منظمـة التحر
أحد حول مبادرة تسعى لإظهار شرعية حق العودة. إنها تعيد إحياء قضية اللاجئين الفلسطينيين،

كما أنها وسيلة لمواجهة الهجمات المستمرة التي تهدف إلى إنهاء الأونروا”.

ير الفلسطينية، فهي الممثل ويضيف: “نريد أن تكون كل هذه المبادرات تحت إشراف منظمة التحر
القانوني الوحيد لجميع الفلسطينيين”.

من جانبه، يقول مدير قسم شؤون اللاجئين في حركة حماس، محمد المدهون، إنه استناداً إلى سجلات
الأراضي العثمانيـــة والبريطانيـــة، فـــإن فلســـطين للفلســـطينيين، ويضيـــف: ســـندات ملكيـــة الأراضي
تدحض الادعاء الكاذب بأن فلسطين كانت أرض بلا شعب. الحقيقة الواضحة هي أنه كان هناك
ــة ــادرة تقــوي الفلســطينيين في صراعهــم علــى الهوي ــالقوانين. هــذه المب ــاس متحــضرون يلتزمــون ب أن

والوجود والتاريخ”.

يشعــر حمــاد بــأن ســندات ملكيــة الأراضي تعــزز إيمــانه بأنهــم ســيعودون إلى أرض أجــدادهم في بربــرة،
ويقــول: “عنــدما يمــوت جــدي أبــو حامــد، ســيرث والــدي الأرض، وســأفعل الــشيء ذاتــه عنــدما يتــوفى

والدي. سنفعل الشيء ذاته حتى نعود إلى أرضنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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